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الصعود إلى السماء 

ا ات و 
الخال جل شأئه » السماءٌ والنجومٌ والمَجرّاتٌ. . 
تشهدٌ بعظمة الله. 

لا تعجبُوا إذا عَرفتُم أنّي أحدُ مخلوقاتٍ السّماىء 
فنا شعاع من ن أشعَةٍ الشمس » وما أراه في الفضاءٍ من 
تَجائبَ تجعلّني لا أدعٌ الفرصةً في الحديث إليكم 
عن تلك العجائب؛ وسوفٌ أحكي لكم عن رحلتي 
في الصّعودٍ إِلَى الفضاءٍ والهبوط . 

إن رحلَتي في الفضاءِ نتم في مسار متعرّجء ولا 
أعرفُ في رحلَّتِي من الشمس إِلَى الأرض السَّيرَ في 


ف 


عط مستقيمٍ, ولعلّ حركتي تلك تكونُ أحدّ مُراداتٍ 
التعبير القُرآنيّ» حينما يَصف ‏ أحيانًا - الصعودّ إِلَى 
السماء والرقيّ إليها بالعروج الذي يحتمل معنتّى الصعود 
الأ وما بجع ينا ونا ب أ نا جز 
فهر مم4 أن 3 أنه يما َعمِلُونَ #[الحديد:؛ ] . 

وتكرارٌ لفظ المُروج في أكثر ين آي في القّرآن 
ُؤكٌدُ ما أقوله » فقّد قال تعالّى واصفاً صعود الملائكةٍ 
ى اشماء: قتع القيسة تشع ليه ف تر 
يف تيد ألك متو [انسلع: :]. 

ويّتمٌ ذلكَ العروجٌ من خلال طرق مخصوصة” 
ولعنّا تلمحٌ هذا المعتى في قوله تعالى: وَل مح 


ءءء 


عَلتَيم باب هن ألْسّمَلِ فظلوا فيه يعرجود 1[ [العور 0 
هه 


كما عبر النبٌ َك عن صُعوده إلى السّماء بالغروج, 
وذلكَ في رحلته الشّهيرة التي تُسمَّى رحلة الإسراء 
والمعراج . 

ولا تقتصرٌ السيرٌ المتعرّجٌ على فحسبٌء بل إن 
العُروجَ صِفةٌ لحركةٍ أشياء كثيرة في الفضاء. 


20 0207 


الهروب من الموثت 


أنا رَةٌ من الأكسجين الذي لا يَستغني عَنه الإنسانٌ, 
وساخيي لك ع تعريز نات للمالم ااتورشيلي) في 
مُنتصّفب القرنٍ امم حيث اكتشف أنّه كُلّما ارتفعَ 
عَن سطح الأرض قَّ الأكسجير والضغطٌ الجوّيٌ 
فنتفخٌ تجاويفٌ الَطن لدرجة تُؤدّي إِلَى شلل 
عَضِلاتِ الصَّدرِء ومن نَم ع الصَّدرٌ صَبّقَاً حرّجاً 
لا يُستطيع 0 بعملبتي الشهيقي والرّفيرٍ. وهذه 
الحقيقة قد أشارَ ليها القرآن في قوله تعالى: ل 
يرد أَنَدُ أن يَهْدِيَك هَنْسَ صَدْره بلْإسْلمِ ومن يرد أن 
صل يتخمل صدرة. صَيَفًا حرا آ ا يَصَّكَدٌ في 
أَلسَمَلكِ © [الأنعام: ١؟1]‏ . 

فالآبةٌ تربط بِينَ ضيقٍ الصَّدرٍ والصّعودٍ في السّماء. 


حم 


ولذلكَ أثبتث أوْل مُحاوَلةٍ للصّعودٍ في السّماء سنةً 
(119١١ه ‏ 04١18م)‏ تلك الحقيقة. جينما قامَ 
الإيطاليَانِ «فرانشيسكو وجرازتي» بالصّعود إلى السّماءِ 
في بالونٍ مملوءٍ بغاز الأبدر وتجيو وعِندَما وصل 
الرّائدانٍ إِلَى ارتفاع تسعةٍ آلاف متر حدتٌ ما لَمْ يتودّمه 
أحدٌ منهماء فقدُ تعذْرَ سماعٌ كلّ منهُما لصوت الآخَرِ 
لعدم وُجِودٍ هواء يَنقلّ الصَّوتَء وحدث لَهُما نزيفٌ 
من الأنفب ومن مَسامٌ الجسم. وضيقٌ في لتََفْسِ ‏ 
وشَعَرا بالاختناق, وانخفاض في دَرجات الحرارة 
ولهذا أسرع الرّائدانٍ بالعودة إِلَى الأرض» وهرّبا من 
هلاك مُحقق 

ولذلك لا اسح م للطائرات أن تَطيرَ على ارتفاع 
أكثرٌ من ٠١‏ كبلُو متراتٍ من سطح البحر, كما كما يُمنَعٌ 
دوليًاً السفر في طائرة غير مكّفةٍ. وذلك 3 


هه 


الأكسجين » ودرجة الحرارة المُناسبةٍ؛ على أنْ يكونَ 
الضَّغط الجرّيٌ في الطائرة مُساوياً للضغطٍ الجوّيّ على 
سطح الأرض. كما يُصنعٌ لروّاد الفضاء بذلةٌ خاصَةٌ 
شر نيه الصمزة إلى طناك الحلا والرول | إلى سطح 
القمر. 

ومن مُواصَفاتٍ هذه البذلة أنّها ثقيلةٌ بها عِدَهُ 
طبقاتٍ: الطبقةٌ الأُولَى تحتوي على كميّةٍ من الماء 
تعمل للتتريل لكيلا يشعرٌ رجلٌ الفضاء بحرارة بذْلةٍ 
المَضاءٍ السّميكة, أمّا الطبقةٌ الثانيةٌ فتحتوي على كميّة 

من الهواء للتُنفْسِ » ثم تأتي الطبقةٌ الثالثة وهيّ المنظمةٌ 
للشَغط ؛ بحيتُ يظلٌ الغطٌ الجرَي الذي يتعرضض ل 
الرائد في الفضاء مُساويًا للضغط الجوّي على سطح 
الأرض » وأمًا الطبقةٌ الأخيرةٌ فهي التي تحمي الطبقات 
السابقةً. وأسطحٌ بذلةٍ الفضاء لامعةٌ لكئ تعكس 
الحرارةً وأشْعَةٌ الشمس الضارة . 


حم 


ويضعٌ رائدٌ المَضاءِ على رأسه خوذة مزوّدة بِسَمَاعاتِ 
دجما للانّصالٍء ومُنّصلةٍ بخُرطومٍ بحمل الأكسجينَ 
من الأسطوانة المَحمولةٍ على ظهره» فيَستطيعٌ رائدٌ 
الفضاء التكيّمٌ مع الجر في القَضاء . 


عد عد دعد 


الأحزمي القاتليٌ 

كثيراً ما يَسمعٌ العلماءٌ عَني ويخافوئّني» فنا شعاع 
من مجموعةٍ كبيرة تَضُمٌ عدّةٌ مَلابِينَ يُطلقٌ علّينا اسم 
الأحزمة الإشعاعيّةٍ الخطيرة» وكثيرًا ما تَتواجَدُ على 
ارتفاع لا يقل تمن )"0٠0(‏ كم. وتأتي خطورثُنا ين 
أنّنا تحملٌ جُسَيماتٍ ذَرَيَةَ عاليةٌ الطاقة تجعلنا أشْعَةٌ 
قاتلةً, وقد أطلقوا علَّيّنا حديئًا اسم «(أحزمة فان ألن 
الإشعاعية). 

ولا يَستطيعٌ أحدٌّ الإفلات إِلَّا من خِلالٍ طرق 
مخصوصّةٍ بينَ كلّ حزمةٍ نا والأخرّى, ومن هّنا كان 
تحدّي الله للإنس والجنّ أنْ يَصعدُوا إِلَى السَماء, 
حيثُ فال تعالى: يمقر كلِنَ وآلاض إن انطع أن 


كم 


لَّاسُلْطنِ 4 [الرحمن: +0] . 

وهّذا من الإعجاز العلميّ للقرآن. فقّد أخبرٌَ عَن 
فور مَا ذال العلم تكتشفها , في حين أنّ القرآنَ نزِلٌ 
على النَبيَ يكل قبل ١4٠١‏ عام, أليس هذا بُرهاناً على 


ع 0 28 عله 0 
أن القرآنت حق» وأنه من عند الله خالق الكون؟! 


د 6د جنديد 


فقدائف السماء 
تسمعونً عَنِ الشّهِبٍ والتَّيازكَ أليس كُذلكَ؟! 
عرنكُم بنفسي أوَلَاء فأنا اسمي شِهابٌ.. أحدٌ 
أحجارٍ صغيرة» مُختلفةٍ التركيب لخر إذا اخترقتٌ 
الغلافق الجوي للأرض احترقتٌ ) وأسقّط على الأرض 


وأمّا أنا فاسمي تَبْرَكُّ حجرٌ كبيرٌ الجسم نسبيًاء 
وقذ تصلٌ كُتلِي إِلَى عقّراتٍ الأَطنانِء ولقد سقطً 
أحدٌ إخوتي سنةٌ 14م على أورجُواي : وأكبرٌ سقوط 
حدتٌ حديئًا كان في جَنوبٍ غرب أَفرِيقَياء وبلع ون 
النيرّك أكثرٌ من ٠6‏ طنّاً. 

وقّد ذكرٌ الله تعالّى الشهب في قوله تعالى: «إلّا 
مَنْ حَيلِفَ الْتطقة كنيع يشبَاتٌ كَافَتُ * [الصافات: .]٠١‏ 


هه 


وهكذا تُبِيَنُ الآبة أنَّ موطتّنا هو السماءً» أمّا نشأتنا 
فيعتقدٌ كثيدٌ من العلماء أن مصدرنا هي المُذنَباتُ) 
وهيّ عبارةٌ عن أجسام هائلةٍ الحجم تتكوّنُ من الُبار 
والثلج المُتجمّدٍ والحصّى . ْ 
الله عرٍّ وجلّ ‏ كثيرًا ما يُنزلنا من السّماءِ للقضاءِ 
علّى الشياطينٍ» أَْ ليهلك بنا المتكبّرينَء ولق بين 
لَه في القرآن هذا الأمرّ فقال تعالى: #إإِنًا وْنَا لمآ 
لديا بزو الكركب ( يَحنكا يكل طن كاير (©) ل 
يسَمَْعُونَ إل ألْمَيَا الأفل 6 02 جَانيِ (2) 
37 كم عَدَابُ وَاصِبٍ © إِلَّا مَنْ خَيلِفَ الَظقَة 
أده يشمَابُ مَافَتٌ # [الصافات: ]٠١-5‏ . 


ا ا الو ا 2 . 00 

نظرٌ شعاعَ القمرٍ إلى شعاع الشمس ثم قال: لقذ 
كان الناسٌ يُعتقدونَ خطأ أن الضوء المُنبعتَ من القمر 
صادرٌ مِنهُ» وكانوا يظتّونَ أنَّ على سطح القمر حياةً 
كما على الأرض . 

والحقيقةٌ أن ما يُوجِدٌ علّى سطح القمرٍ يُخالف 
كلَّ ما اعتقدّه الناسٌ » فضوء القمرٍ ما هُو إلا انعكاسٌ 

000 0 9 ع و 

فمَوقع القمر بين الارض والشمس يجعل القمرَ 
نفكسش: إلى "الأرضن “قو الشيسن وتعتلف: كفت 
الضوءٍ المنعكس من القمرٍ حسّبٌ مُوقع القمرٍ من 
الشمس والأرض . 7 يَظهر القمر لأهل الأرض 

2 0 2 3 # 8 0 
بدراًء ومرّة أخرّى يَظهرٌُ هلالا وهكذا.. وهَذا ما يُطلق 


م 


فلن متارل القسرء وضدق ال« النظلة وغر نص ألحة 
منازل القمر فقال تعالى : #وَالْقَمَرَ ركه مََاوَلَ ءءء 
عاد َالْعيَجُون َلْقَرِِ * [س: وم]. 


حئ 
و 
والعرْجون القد لقديمٌ هوّ عَذَقٌَ النخلٍ الي بيت 


مستمرّة ) ات ل ا )كم 
في الثانية في انّجاءٍ واحدٍ في الفضاء . 
وهذهٍ الحركةٌ ليسث قاصرة على الشمس فَحَسْبٌ» 
بل إنَّ كلّ كواكب السماء في حركة» سواغ كانث هذه 
الحركةٌ للكواكب حول نفسهاء أو بالنسبةٍ إِلَى غيرها. 
قال تعالى: #وَألضّمْسٌ جم 


تقزر العزبز الاي لَعَليم #* [ سن 4] 


لِمْسَتَمَرٍ لهأ لِك 


والتعبير عنْ حركة الشمس بلفظ «تجري» ندل 
على سرعةٍ هذه الحركةٍ. 

وكانَ الناسٌ قديماً يعتقدونَ أنَّ التْجومَ ثابتةٌ في 
السماءء وتدورٌ السماء بالنجوم يوميّاً عِول الأرض 
التي هي مُركرٌ الكون . 

وظلَّ هذا الاعتقادٌُ الخطأٌ سائداً» حنّى اكتُشفٌ في 
القرن العشرينَ الميلاديّ أنَّ النجوم تتحرّكُ كلَّ يوم 
في اتّجاهٍ واحد. ْ 

ولقدُ أشارٌ القرآن إِلَى أهمّةٍ يو النجوم في تحد 
الاتتجاهات, وذلكَ قبل أنْ يكتشِفٌ العلماءٌ للج 
القطبيَ » وقبلٌ أَنْ يصعدَ الإنسان لى القمر. قال تعالى' 

وهو هُمّ ألذِى ‏ م َمل ل الو وم للبتدوأ يجا فى ظلْمتٍ ألْبرٌ 

0 د د يك لدبت ا [الأنعام: /91] ٠‏ 


00022 ليت يت 
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